
 

اظ     إنَّ اللهَ يُبْغِـضُ كُلَّ جَعْـظَرِيٍّ جَوَّ
خوة إلإيمان    :  إإ

الله مع حديث نبوي ن شاء  الله عليه وسلم  ،  إلدروس وإلعبر  نتدإرس معانيه ونس تخلص منه،  موعدنا إليوم إإ ففي هذإ إلحديث وَصَفَ رسولُ الله صلى 

 ،  وأ خلاق فاسدة، ل نها صفات سيئة ، الله ورسوله وإلمؤمنون أُناسًا بصفاتٍ وأ خلاق يبغضها

س نادٍ مُتَّصلٍ في صحيح إبن حبان وإلبيهقيِ رحمهما الله أ ن إلنبي صلى الله ،  هذإ  إلناس كثيٌر في زمنناأ خبرنا إلنبي صلى الله عليه وسلم عن صنف من  ورد بإ

إظٍ صَََّابٍ بل سوإقِ جِيفَةٍ بِلليل حِمارٍ :  عليه وسلم قال نَّ اَلله يبُْغِضُ كَُُّ جَعْـظَرِي ٍ جَوَّ اَرِ  إإ نيا جاهلٍ بأ مرِ  عارفٍ بأ مرِ  بلنََّّ : هو  ،إلآخِرة إلدُّ إلمرء   إلجعظريُّ

ذإ جاء ، أ ي يََبط في إل رض خبطَ إلحمار، على خلق الله إلمس تكبرُ ، إلفظُّ إلغليظ في تعامله  ، إلليلُ كان مُنَّكَاً فنام كنومة إلجيفةِ فاإ

 : عباد الله 

هذإ  ،  عالية ولهم مناصب مرموقةقد تجد أ ناساً مكانتهم  ،  ل ن الله يعُبد بلعلم  ،  علينا أ ن نتوإضع ونتعلم كيف نعبد ربنا،  حتى ل ينطبق علينا هذإ إلحديث 

دولة دكتور،  مهندس  طبيب ،  وهذإ بلوط،  دولة وهذإ  في  ،  وربما تجده ل يحسن إلوضوءَ وهذإ...،  وهذإ  أ حدُهم  فلا يدري  وقد يَُطئ  أ و إلصلاة  إلوضوء 

هذإ إلحديث يَُبر فيه إلرسولُ صلى الله عليه وسلم  ،  إلآخرة إلدنيا جاهلٍ بأ مر عالٍم بأ مرِ ،  قوله صلى الله عليه وسلم:  إلشاهد ،  وهذه مشكلة،  كيف يرُقعهما

، إلدنيا فيجيبك عن كُ سؤإل بدقة متناهية من أ مور  تسأ له عن كُ أ مر،  إلدنيا ومن صفتهم أ ن إلوإحد منَّم عالمٌ بأ مر ،  صنفٍ من إلناس يبُغضهم اللهعن  

نَّ إلرجلَ  :  وهو إلرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ءإخر  فليحذر إلمؤمن أ يضا من أ ن ينطبق عليه قولكيف تقول؟   ما عذرك؟  إلآخرة، جاهلٌ بأ مر إإ

نَةً وما تقُبَلُ له صلاةٌ  جودَ ، لعله يتَُِِّ إلركوعَ ، ليُصلّ ِ س ت يَِن س َ  ويتَُِِّ إلسجودَ ول يتَُِِّ إلركوعَ]صحيح إلترغيب[ ، ول يتَُِِّ إلسُّ

،  تعتمر تحج أ و،  تعلم أ حكام إلصيامفي علوم إلشريعة كِلها، فقط أ نت تصلّ تعلم إلوضوء، تعلم أ حكام إلصلاة، تصوم،   لم يأ مرك إلشرعُ بلتبحر:  أ خي إلمسلم

 ،  إلحد إل دنى لتَعبد ربك على علم وبصيرة هذإ هو، تعلم أ حكام إلحج وإلعمرة

 إلمتكبر أ ن يكون إلمرءُ جَعْـظَرِيًا وهو:  وهي،  سمَّى إلرسولُ صلى اُلله عليهِ وسلمَّ في هذإ إلحديثِ إلذي إفتتحنا به أُناساً وصفهم بهذهِ إلصفاتِ :  عباد الله

  لإش باعِ شهوإتهِ من حيثُ ذإتهُُ ليتوصلَ    حباً في إلمالِ للمالِ    جْمعُهُ على جمعِ إلمالِ بنيَّةٍ فاسدةٍ وأ ن يكون    يحرصُ أ ي إلذي  ،  إلجموعُ إلجافي عن إلموعظة إلمنوعُ 

مةِ  على إلناسِ   يجمعُ إلمالَ ليصِرفهَُ بلحلالِ ل ليفخرَ بهل نَّ إلذي ، ليسَ يجمعُ إلمال من طريقِ إلحلالِ ليَصرفهَ فيما أ حلَّ الله غيرهِ،به على  ويتكبرَ  وليفخَرَ إلمحرَّ

،  ل ن رسول اِلله صلى الله عليه و سلم لم يذَُمَّ إلمال ذماً مطلقاً ول مدحه مدحاً مطلقاً ،  ليس بمذمومفاإن ذلك    وليتوصلَ به إلى رضاء اللهول ليبطَر به بطرإً  

 ،  إلمالُ منهُ ما يذُمُّ ومنه ما يمُدحُ 

مةَ أ ي ليش بِع نفسه من شهوإتِهِ ،  فالمالُ إلمذمومُ هو إلمالُ إلذي يجمعُهُ إلمرءُ من حرإمٍ ل يبالي من حلالٍ أ خذهُ أ م من حرإمٍ  أ و يجمعُ إلمالَ ليقضَي به شهوإتِه إلمحرَّ

ا إلمالُ إلذي يجمعه إلمرءُ إلمسلُم من حلالٍ بنية أ ن يسْتر به نفسَه وينفعَ به نفسَه أ و ،  فهذإ هو إلمالُ إلمذمومُ ،  عليهم إلمحرمةِ أ و ليفخرَ به على إلناس وليتكبرَ  وأ مَّ

لى إلفخرِ وعلى أ بويهِ وغيرهِما من أ قاربِه    غيَره أ و ينفقَه على أ ولدِهِ  ودليلنا على ذلَك ما  ،  إلمالَ ليسَ بمذمومٍ فاإن ذلك َ  على إلناسِ  وإلتكبرِ  بغيِر نيةِ إلتَّوصُلِ إإ

س نادِ صحيحِ أ نه صلى اُلله عليه وسلَم قال لعمرو بنِ إلعاصِ  روإهُ إلإمامُ أ حمدُ و بنُ حبان بإ  ،  نِعْمَ إلمالُ إلصالُح للرجلِ إلصالحِ : إإ

حلالٍ  إلمرءُ ويكتس بُهُ بطريقٍ  يجمعُهُ  هو إلمالُ إلذي  ا  ،  وإلمالُ إلصالُح  فهووأ مَّ إلمؤمنُ  إلرجُلُ إلصالُح  اللهِ إلذي    الانسانُ  ،  تعالى وحقوقِ إلعبادِ   يقوم بحقوقِ 

صلّ كما أ مرَ اُلله ويصومُ كما أ مرَ اُلله ويزكي كما أ مر اُلله ويأ مرُ بلمعروفِ وينَّىى  ي  ويعرفُ ما حرمَ اُلله عليهِ ويجتنبَهُ،  ،  ويؤديهعليهِ    يعرفُ ما إفترضَ اللهُ 

نَّ إل مرَ بلمعروفِ وإلنَّىيَ عنِ إلمنكرِ من جملِة إلفروضِ إلتي إفترضها اُلله على عبادهِ ،  كما أ مر الله عن إلمنكرِ  : وذلَك شأ نُ من مدحََم اُلله تعالى بقوله ،  فاإ

 ،  أ مةٍ أ خرجتْ للنَّاسِ تأ مرونَ بلمعروفِ وتنَّْوَْنَ عنِ إلمنكرِ وتؤمِنونَ بللِ  كُنْتُِ خيرَ 

ةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم،  أ فضلُ أ مَمِ إل نبياءِ أ مةَ محمدٍ هي   علماءُ حلماءُ  :  وهم أ كثُر أ ولياء وعلماء وفقهاء حتى أ ن إلمس يحَ عليهِ إلصلاة وإلسلام قال عن أ مَّ

 ]روإهُ أ بو نعيم في إلحلية[   بررةُ أ تقياءُ ك نهم من إلفقهِ أ نبياءٌ 

إلمنكرو عن  وينَّون  بلمعروفِ  يأ مرون  أ نهم  شأ نِهم  من  بأ نَّ  إلمحمديةَ  إل مةَ  هذه  وصفَ  وتعالى  تبارك  تعالى،  الله  إلخَْيْرِ :  قال  لَى 
ِ
إ يدَْعُونَ  ةٌ  أُمَّ نكُُْ  م ِ وَلتَْكُن 

ئِكَ هُمُ إلمُْفْلِحُونَ، وَيأَمُْرُونَ بِلمَْعْرُوفِ وَينََّْوَْنَ عَنِ إلمُْنكَرِ  َـٰ َ ا إليومَ      وَأُول فقد قـَل وإ، ومع ذلك ل  كان في ما مضى من إلزمانِ أ ناسٌ محققونَ لهذهِ إلصفة وأ م 

كبيَرنا ويرحْم صغيَرنا ويأ مرُ   ليس منا من لم يوَُقِر:  بن حبان أ نه صلى الله عليه وسلم قال إكما جاء في صحيح  ،  ل ن اَلله تعالى وصفهم بذلك،  إل مةُ منَّم تخلو

ينِ  ، بلمعروفِ وينهَ عنِ إلمنكر فاتُ الاربعةُ ل يكونُ إلمسلُم كاملًا في إلد  ِ   ، فما لم تتحقق له هذه إلص 



 

، فيه ذم للمرء إلفظُّ إلغليظ في تعامله، إلمس تكبرُ :  وقوله صلى الله عليه وسلم  نَّ اَلله يبُْغِضُ كَُّ جَعْـظَرِي ٍ همه جمعُ ،  على خلق الله، إلجافي عن إلموعظة إإ

ن جمعَه من حلالٍ أ و من حرإم الله تعالى بلإنفاقِ فيهِ  ،  إلمالِ ل يبالي إإ في ما أ مر  إظُ فهو إلمس تكبرُ ،  ويبخلُ عن دفعِ إلمالِ  ا إلجوَّ ذإ جمع مع صفةِ ،  وأ م    فاإ

ِ وإلفسادِ وأ ن يكون جوإظاً   إلجعَْـظَرِي ِ أ ي إلتكبر ن زإد على ذلَك أ نَ يكون صََّابً بل سوإقِ أ ي أ نه من شدةِ حرصِهِ على إلمالِ يُكثِرُ  ،  فقد إرتفعَ في إلشر  ثم إإ

لوإتِ  وأ ن يكونَ جيفةً بلليلِ حمارإً بلنَّارِ ،  إلكلامَ في سبيلِ جمعِ إلمالِ  أ ي همُّه   وحمارٍ بلنَّارِ   ،  أ ي يس تغرقُ ليله بلنومِ ول يهتُِ بأ ن يكسبَ في ليلِه من إلصَّ

كثارِ  ذإ إنضافَ إلى ذلك إلوصفِ إل خيِر وهو أ ن يكون عارفاً بأ مرِ ،  من إلملذإتِ وينشغلُ بذلَك عنِ إلقيامِ بما إفترضَهُ اُلله عليه إلتفنَن بل كُِ وإلإ إلدنيا  ثم إإ

 ،   جاهلا بأ مرِ إلآخرةِ فقد تزإيد شره

ينِ أ ي بما إفترض الله عليه معرفتَه من علِم إلدفمن   آتاه اُلله إلمال وكان عارفاً بطرق جمع إلمال وهو جاهل بأ مورِ إلد  ،  ينِ فهو من شر خلقِ اللههنا نعلم أ ن من أ

م اُلله   لى أ دإءِ ما إفترضَ اُلله وإجتنابِ ما حرَّ ل بمعرفة إلعلم إلضروري من علم إلدينثم ل سبيلَ إإ طلبُ  :  إلذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم  إإ

ليهِ رإجعون فمن أ عرض عن إلتعليم خسر، إلعلِم فريضةٌ على كُ ِ مسلمٍ  ناَّ إإ ناَّ لل وإإ    .وهو ل يشعرُ فاإ

إرتحلت إلدنيا وهي مدبرة وإرتحلت إلآخرة وهي مقبلة فكونوإ من أ بناء إلآخرة ول :  جاء في صحيح إلبخاري من قول علّ  بن أ بي طالب رضي الله عنه قال

 .إليومُ عملٌ ول حسابَ وغدإً إلجزإء ول عملَ تكونوإ من أ بناء إلدنيا 
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